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  التدابیر في العمل المسجدي

  عیسى علي دخیل العنزي

 .تباحث قانوني بوزارة الأوقاف في دولة الكوی

Issa Ali@yahoo.com :البرید الإلكتروني  

  :المخلص 

م�ا مفھ�وم الت�دابیر ف�ي العم�ل          : ( تحاول ھذه الدراس�ة الإجاب�ة ع�ن ال�سؤال ال�رئیس الآت�ي             

المسجدي، وما صلاحیات ولاة الأم�ر فیھ�ا، وم�ا دورھ�م ف�ي تفعی�ل رس�الة الم�سجد، وم�ا                       

  ).تطبیقات السیاسة الشرعیة المعاصرة في العمل المسجدي؟ 

لذلك اقتضت طبیعة الدراسة أن تأتي في ثلاثة مباح�ث، لك�ل مبح�ث مطالب�ھ، وق�د اش�تمل                     

المبحث التمھیدي على اعتناء الشریعة في المساجد، ومفھوم التدابیر في العمل المسجدي، 

كما تناول الباحث في المبحث الأول تصرفات ولي الأمر بما یتعلق في العمل الم�سجدي،          

حیاتھ ودوره ف�ي تفعی�ل رس�الة الم�سجد، وذك�رت ف�ي المبح�ث         فتطرقت للحدیث عن ص�لا    

  .الثاني أھم التدابیر المعاصرة في العمل المسجدي

م�ن أعظ�م أب�واب    : وأخیراً ختم�ت ھ�ذه الدراس�ة ب�أھم النت�ائج الت�ي تواص�لت إلیھ�ا، ومنھ�ا              

 ت�دابیر تفع�ل رس�التھا وت�صونھا م�ن      وضعالعنایة ببیوت االله تنظیم العمل بھا والسعي في      

مفھوم التدابیر في العمل المسجدي، ھ�و ت�دبیر   كل أذى حسیاً كان أن معنویاً، وكذلك بیان       

شؤون العاملین في المساجد على ضوء المصالح الحیویة والحقیقیة للمسجد، بما یتلائم مع 

دوره ومكانت�ھ ف��ي ال�شریعة، ح��سب تغی�ر الظ��روف، ول��و ل�م ی��رد بتل�ك الت��دابیر ن��صوص      

قد علیھا إجماع، أو قیاس خاص ما دامت متفقة م�ع روح الت�شریع   خاصة بھا عینا، أو انع 

ولا تنافي أساسیاتھ ومقاصده، الإمام والخطیب في المسجد یقود المجتمع ویعلمھ، ویتربى     

الجیل على دروسھ وكلماتھ وتوجیھاتھ، فمن التدابیر الجیدة، اختبار الأئمة وتأھیلھم ورفع 

ة أو مھاریة ت�ساعدھم عل�ى القی�ام ب�دورھم كم�ا         مستواھم، كإلزامھم بحضور دورات علمی    

 .ینبغي، ولتفعیل رسالة المسجد في المجتمع

 .التدابیر، العمل المسجدي ،الأئمة، رسالة المسجد : الكلمات مفتاحیھ  



 - ٢٤٨ -

Measures in mosque work 
Issa Ali Dakhil Al-Anazi 
Legal researcher at the Ministry of Awqaf in the State of 
Kuwait 
Email : Issa Ali@yahoo.com 
Abstract: 

This study attempts to answer the following main question: 

(What is the concept of measures in mosque work, and what 

are the powers of guardians in it, what are the authorities of 

the command in it, what is their role in activating the mosque's 

message, and what are the applications of contemporary 

legal policy in mosque work?). 

This is why the nature of the study required that it come in 

three discussions, for each of its demands, and the 

preliminary research included taking care of the Sharia in 

mosques, and the concept of measures in mosque work, as 

the researcher in the first topic dealt with the actions of the 

guardian in relation to the mosque work, so I touched on 

talking about his powers and role In activating the mosque’s 

message, I mentioned in the second topic the most important 

contemporary measures in mosque work. 

Finally, this study concluded with the most important results it 

continued to achieve, including: One of the greatest care for 

the houses of God is to organize work in them and to seek 

measures to do and preserve them from all the sensory harm 

that was moral, as well as explaining the concept of measures 
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in mosque work, It is to manage the affairs of the mosque 

workers in light of the vital and real interests of the mosque, in 

accordance with its role and position in the sharia, as the 

circumstances change, even if those measures did not return 

texts of their own in kind, or a consensus was reached, or a 

special measurement as long as they were consistent with the 

spirit of the legislation and not Contradicting its fundamentals 

and purposes, the Imam and Preacher in the Mosque leads 

the community and teaches it, and the generation is educated 

on its lessons, words and directions. One of the good 

measures is testing the Imams, qualifying them and raising 

their level, such as requiring them to attend scientific or skill 

courses that help them to play their role as they should, and 

to activate the mosque’s mission in society. 

Keywords: Measures, Mosque Work, Imams,  The mosque’s 
Mission. 
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  الـمـقــــــــدمـة

بسم االله الرحمن الرحیم، الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین 
وإمام المرسلین نبینا محمد بن عبداالله وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واقتفى أثره 

  :إلى یوم الدین، وبعد

لحین، وحصن الفضیلة، وأحب البقاع إلى االله، وأول مدرسة المسجد بیت الصا
یتخرج منھا المسلمون، حیث أنھم یجتمعون فیھ عدة مرات یومیا للصلاة، وفي رحابھ 
یتعارفون، ویتآلفون، و في صفوفھ تذوب كل الفروقات، یقف الغني بجانب الفقیر، 

یَا أَیُّھَا النَّاسُ { :  وتعالىوالحاكم بجانب المحكوم، والأبیض بجانب الأسود، یقول تبارك
إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ 

 في صلاة ویحضرون فیھ الملتقى والاجتماع الأسبوعي] ١٣:الحجرات[} اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 
الجمعة، فیقف الخطیب ویذكرھم بربھم، ویعلق قلوبھم بھ، یأمروھم بالمعروف ویُنھاھم 

  .عن المنكر

وفي المسجد یتعلم المسلمون أحكام دینھم، ویتربون على مكارم الأخلاق، فینطلق 
منھ الدعاة والعلماء، فیعلمون الجاھل، ویرشدون الحائر، ویھدون الضال، وینصرون 

ي المسجد تنمى المواھب، وتكتسب الخبرات، ویتحاور ویتشاور المسلمون الضعیف، وف
  ].٣٨: الشورى[} وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ { : في أمر دینھم ودنیاھم، قال االله تعالى

وفي المسجد كانت تستعد الكتائب وتخرج منھ الجیوش، وتستقبل فیھ الوفود 
فیھ المظلوم، ویُعاقب فیھ الظالم، یقول شیخ والسفراء، ویقضى فیھ بین الناس، فیُنصر 

 -وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة ھي المساجد؛ فإن النبي : " الإسلام ابن تیمیة
ففیھ الصلاة، والقراءة، :  أسس مسجده المبارك على التقوى-صلى االله علیھ وسلم 

ات، وتأمیر الأمراء، والذكر؛ وتعلیم العلم، والخطب، وفیھ السیاسة، وعقد الألویة والرای
  .)١("وتعریف العرفاء، وفیھ یجتمع المسلمون عنده لما أھمھم من أمر دینھم ودنیاھم 

الأبطال المجاھدین في سبیل ربھم ولإعلاء كلمتھ،  والمساجد ھي مصانع الرجال
ونصر دینھ، ونشر الخیر، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن جور الأدیان 

 فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّھُ أَنْ تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فِیھَا {: دل وسماحة الإسلام، قال تعالىوالطغاة إلى ع
اسْمُھُ یُسَبِّحُ لَھُ فِیھَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، رِجَالٌ لَا تُلْھِیھِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّھِ وَإِقَامِ 

 ولذلك ،]٣٧-٣٦:النور[}  یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیھِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ الصَّلَاةِ وَإِیتَاءِ الزَّكَاةِ
إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّھِ مَنْ آمَنَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ { : أثنى االله على عُمَّاره، فقال تبارك وتعالى

} یَخْشَ إِلَّا اللَّھَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ یَكُونُوا مِنَ الْمُھْتَدِینَ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ 

                                                           

، دار الكتب ١، طالفتاوى الكبرى لابن تیمیة، /)١٩٨٧(ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم الدمشقي، ) ١(
  ).٥/١١٨(العلمیة، بیروت، 
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فیجب على الرعیة وولاة الأمر، القیام بأداء رسالة المسجد كما ینبغي، ، ]١٨: التوبة[
وبما یتناسب مع روح ومقاصد الشریعة الإسلامیة، بعیدا الاستغلال الدنیوي، وإتباع 

  .ھوى النفس

مختصرة في التدابیر في العمل المسجدي، أسأل االله أن یوفقني فھذه دراسة 
ویسددني ویعینني على أن أخرج البحث في أحسن صورة، فھذا الموضوع من المواضیع 
المھمة؛ لكونھ متعلق ببیوت االله، وأحب الأماكن إلیھ، وأطھر البقاع على وجھ الأرض، 

  .ي حیاة الفرد والمجتمعولا یخفى على كل مسلم، ما للمسجد من أھمیة ودور ف

واقتضت طبیعة ھذه البحث أن تأتي في ثلاثة مباحث، ولكل مبحث مطالبھ على 
  :النحو التالي

جاء الحدیث فیھ عن اعتناء الشریعة في المساجد ومفھوم التدابیر في : المبحث التمھیدي
لمطلب اعتناء الشریعة في المساجد، وا: المطلب الأول: وفیھ مطلبان. العمل المسجدي

 .مفھوم التدابیر في العمل المسجدي: الثاني

جاء الحدیث في ھذا المبحث عن تصرفات ولي الأمر بما یتعلق في : المبحث الأول
صلاحیات ولي الأمر بما یتعلق في العمل : المطلب الأول: وفیھ مطلبان. العمل المسجدي

  .جديدور ولي الأمر في تفعیل العمل المس: المسجدي، والمطلب الثاني

وفیھ . جاء الحدیث في ھذا المبحث عن أھم التدابیر في العمل المسجدي: المبحث الثاني
أھم : شروط تعیین العاملین في العمل المسجدي، والمطلب الثاني: المطلب الأول: مطلبان

  .التدابیر المعاصرة في العمل المسجدي

  .تائجوبعد الانتھاء من ھذا كلھ خصصت الخاتمة لتكون فیھا أھم الن

  :مشكلة الدراسة

  :وبھذا یتبین للباحث أن البحث ینبغي أن یجیب عن الأسئلة الآتیة

  ما مفھوم التدابیر في العمل المسجدي؟: أولا

  ما صلاحیات ولي الأمر في العمل المسجدي؟ :ثانیا

  ما دور ولي الأمر في تفعیل رسالة المسجد؟: ثالثا

  ؟ما شروط التعیین في العمل المسجدي: رابعا
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  ما تطبیقات السیاسة الشرعیة المعاصرة في العمل المسجدي؟: خامسا

  :أھداف البحث

  :جعل الباحث من أھدافھ في ھذا البحث في ما یلي

  .إیضاح مفھوم التدابیر في العمل المسجدي: أولا

  . بیان صلاحیات ولي الأمر في العمل المسجدي:ثانیا

  .ر ولي الأمر في تفعیلھا إبراز رسالة المسجد في الإسلام، ودو:ثالثا

  .ذكر شروط التعیین في العمل المسجدي: رابعا

  .إیراد أھم التدابیر المعاصرة في العمل المسجدي: خامسا

  

  

  

  



 - ٢٥٣ -

 

  

  

  

  

  

 

  المبحث التمھیدي

  . اعتناء الشریعة في المساجد ومفھوم التدابیر في العمل المسجدي

  :وفیھ مطلبان

  .ساجد اعتناء الشریعة في الم:المطلب الأول

 . مفھوم التدابیر في العمل المسجدي:المطلب الثاني
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  المبحث التمهيدي

  مفهوم التدابير في العمل المسجدياعتناء الشريعة بالمساجد و

 اعتناء الشریعة في المساجد ومفھوم التدابیر في یتناول الباحث في ھذا المبحث
: المساجد، وفي المطلب الثانياعتناء الشریعة في : العمل المسجدي، ففي المطلب الأول

  :سیتناول مفھوم التدابیر في العمل المسجدي، على النحو الآتي

  اطب اول

  اء ار د

للمسجد مكانة رفیعة وأھمیة عظمى ودور كبیر في الشریعة الإسلامیة، فھو بیت 
ھِدْنَا إِلَى إِبْرَاھِیمَ وَعَ{ : یقول االله تعالىاالله، وأفضل الأماكن، وأحب البقاع إلیھ، 

 یقول ]١٢٥:البقرة[} وَإِسْمَاعِیلَ أَنْ طَھِّرَا بَیْتِيَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاكِفِینَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ 
والمراد من تطھیر البیت ما یدل علیھ لفظ التطھیر من محسوس : " الطاھر بن عاشور

عبد فیھ مقبلا على العبادة دون تكدیر، ومن بأن یحفظ من القاذورات والأوساخ لیكون المت
:  ویقول االله تعالى،)١("تطھیر معنوي، وھو أن یبعد عنھ ما لا یلیق بالقصد من بنائھ 

المراد بالإضافة ھنا الله تعالى، ] " ١٨:الجن[} وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّھِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّھِ أَحَدًا{
، وھذا أكبر دافع على )٢(" الإشعار باختصاصھا باالله وھي إضافة تشریف وتكریم مع

للاعتناء بھا وخدمتھا والقیام بشؤونھا وتأمین ما یلزمھا، وعن أبي ھریرة رضي االله 
أحب البلاد إلى االله مساجدھا، وأبغض «: عنھ، أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم، قال

أحب البلاد إلى االله مساجدھا لأنھا بیوت " : ، قال الإمام النووي)٣()البلاد إلى االله أسواقھا 
الطاعات وأساسھا على التقوى قولھ وأبغض البلاد إلى االله أسواقھا لأنھا محل الغش 

، )٤("والمساجد محل نزول الرحمة والأسواق ضدھا ...  والأیمان الكاذبةوالخداع والربا
سمعت :  أبي الدرداء قالعنفالمساجد أحب الأماكن إلى االله وأھلھا من أفضل عباد االله، 

كان  المسجد بیت كل تقي، وتكفل االله لمن: (  یقول- صلى االله علیھ وسلم -رسول االله 

                                                           

، الدار التونسیة للنشر، تونس، التحریر والتنویر، )١٩٨٤(ر، ابن عاشور، محمد الطاھر بن عاشو) 
)(١).١/٢٠٧  
، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، )م١٩٩٥(الشنقیطي، محمد الأمین بن محمد المختار، ) ٢(

  ).٣/٣٨٦(دار الفكر، بیروت، 
 باب فضل الجلوس ، كتاب المساجد،صحیح مسلم، )ت.ب(مسلم ، مسلم بن الحجاج النیسابوري، ) ٣(

  ).٢/١٣٢(في مصلاه بعد الصبح، دار الفكر، بیروت، 
، دار إحیاء ٢، طالمنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، )ھـ١٣٩٢(النووي، یحیى بن شرف، ) ١(

  ).٥/١٧١(التراث العربي، بیروت، 
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، )١()المسجد بیتھ بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان االله، إلى الجنة 
  .ومن كان المسجد بیتھ، صانھ واعتنى بھ، وأدى حقوقھ

، فعن جابر  المساجد،  وبالعنایة والاھتمام  بھاوقد رغب الشارع عز وجل ببناء
من بنى مسجدا الله كمفحص قطاة، : ( بن عبد االله أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

، فرتب المولى عز وجل على  بناء المساجد )٢()أو أصغر، بنى االله لھ بیتا في الجنة 
أمرنا رسول االله صلى االله : ( عن سمرة بن جندب قالالأجر العظیم والفضل الكبیر، و

، وفي ھذا الحدیث حث على )٣()علیھ وسلم أن نتخذ المساجد في دیارنا وأمرنا أن ننظفھا 
فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّھُ أَنْ تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فِیھَا اسْمُھُ { : البناء والاعتناء، وقال تبارك وتعالى

} فِي بُیُوتٍ{: " یقول الشیخ ابن سعدي] ٣٦: النور[ } یُسَبِّحُ لَھُ فِیھَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ
أَنْ {أمر ووصى : أي} أَذِنَ اللَّھُ{. عظیمة فاضلة، ھي أحب البقاع إلیھ، وھي المساجد

ي رفعھا، بناؤھا، وكنسھا، ھذان مجموع أحكام المساجد، فیدخل ف} تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فِیھَا اسْمُھُ
 وصونھا من المجانین والصبیان الذین لا یتحرزون عن وتنظیفھا من النجاسة والأذى،

، ومن ذلك تنظیم شؤونھا وصیانتھا وتفعیل دورھا في المجتمع، وعن أبى )٤("النجاسة 
-  ففقدھا رسول االله - أو شابا -ھریرة رضي االله عنھ أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد 

قال ). أفلا كنتم آذنتموني ( قال . ت فقالوا ما- أو عنھ - فسأل عنھا -صلى االله علیھ وسلم
( فدلوه فصلى علیھا ثم قال ). دلوني على قبره (  فقال - أو أمره -فكأنھم صغروا أمرھا 

، )٥()إن ھذه القبور مملوءة ظلمة على أھلھا وإن االله عز وجل ینورھا لھم بصلاتي علیھم 
عتناء والقیام بكل ما ، والا)٦(وفي ھذا الحدیث فضل تنظیف المساجد، والاھتمام بھا 

  .تحتاجھ

إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّھِ مَنْ آمَنَ { وأثنى على عباده الذین یعمرونھا حسیا ومعنویا، 
نَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّھَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ یَكُونُوا مِ

: یَعْمُرُوا من العمارة التي ھي نقیض الخراب، یقال: " وقولھ ،]١٨:التوبة[} الْمُھْتَدِینَ 
عمر فلان أرضھ یعمرھا عمارة إذا تعھدھا بالخدمة والإصلاح والزراعة، والمراد 

ما یشمل إقامة العبادة فیھا، وإصلاح بنائھا وخدمتھا، ونظافتھا، : بعمارة المساجد، ھنا

                                                           

ب الصلاة، ، كتاالمتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، )ت.ب(الدمیاطي، عبدالمؤمن بن خلف، ) ٢(
  .، وحسنھ الطبراني)١/١١٩(باب فضل من لزم المسجد وجلس فیھ لخیر، مكتبة دار البیان، دمشق، 

، كتاب المساجد والجماعات، باب من سنن ابن ماجة، )ت.ب(ابن ماجة، محمد بن یزید القزویني، ) ٣(
  .)١/٢٤٤(، دار إحیاء الكتب العربیة، بیروت، ٧٣٨بنى الله مسجدا، رقم الحدیث 

، سمرة بن جندب، مؤسسة مسند أحمد، )م١٩٩٩(ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، ) ٤(
  ، وصححھ الألباني)٣٣/٣٥٣(، بیروت،٢الرسالة، ط

، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، )م٢٠٠٠(السعدي، عبدالرحمن بن ناصر السعدي، ) ٥(
  ).٥٩٦ص(، مؤسسة الرسالة، ١ط
  (٥).٣/٥٦(، ٢٢٥٩ مسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، رقم الحدیث صحیح) 
، دار فتح الباري شرح صحیح البخاري، )ھـ١٣٧٩(ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، : انظر) ٢(

  ).١/٥٥٣(المعرفة، بیروت، 
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وقال ، )١("، وصیانتھا عن كل مالا یتناسب مع الغرض الذي بنیت من أجلھ واحترامھا
والعمارة تتناول رمّ ما استرمّ منھا، وقمھا وتنظیفھا، وتنویرھا  " :صاحب الكشاف

 والقیام بشؤونھا، الاعتناء بكل ما ،)٢("بالمصابیح، وتعظیمھا، واعتیادھا للعبادة والذكر 
ومن عمارتھا تزیینھا بالفرش وتنویرھا بالسرج :  " يیلزمھا، ویقول القاضي البیضاو

، فكل ما تحتاجھ )٣("وإدامة العبادة والذكر ودرس العلم فیھا وصیانتھا مما لم تبن لھ 
  .المساجد من عنایة واھتمام داخل في فضل عمارة بیوت االله

فكل النصوص السابقة فیھا حث على العنایة والرعایة والاھتمام ببیوت االله، 
دمتھا والسعي الدائم لجعلھا مكانا مناسبا وملائما لما بُنیت من أجلھ، وكف الأذى وخ

عنھا، سواء كان الأذى حسیا كالنجاسة وغیرھا، أو معنویا، كتعطیلھا عن الدور الكبیر 
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ { : والمنزلة السامیة التي ینبغي أن تكون بھا، قال االله تعالى

لا أحد أظلم وأشد : أي] " ١١٤:البقرة[} اللَّھِ أَنْ یُذْكَرَ فِیھَا اسْمُھُ وَسَعَى فِي خَرَابِھَا 
جرما، ممن منع مساجد االله، عن ذكر االله فیھا، وإقامة الصلاة وغیرھا من الطاعات، 

ھا ھدم: الحسي والمعنوي، فالخراب الحسي} فِي خَرَابِھَا{اجتھد وبذل وسعھ : أي} وَسَعَى{
منع الذاكرین لاسم االله فیھا، وھذا عام، لكل من : وتخریبھا، وتقذیرھا، والخراب المعنوي

وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد االله أن یذكر فیھا اسمھ، فلا ... اتصف بھذه الصفة
، فكل ما لا )٤("أعظم إیمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسیة والمعنویة 

 ینبغي أن تصان عنھ، ومن الأذى في زماننا ھو استغلال المساجد یلیق ببیوت االله
والمنابر لمصلحة الحكام، أو الأحزاب،  أو الأفكار السیاسة، أو تبریر ظلم الطغاة 

  .المجرمین، أو الطعن بالدعاة والمصلحین

وتظھر أھمیة المسجد في حیاة المسلم، أنھ أول عمل قام بھ النبي صلى االله علیھ 
ندما قدم إلى المدینة، وقبل أن یستقر فیھا، حتى بدأ بأعظم عمل وأھم مشروع، وسلم ع

، وقد تربى أصحاب رسول االله )٥(وھو بناء أول مسجد في الإسلام، وھو مسجد قباء
صلى االله علیھ وسلم، على الاھتمام والمبادرة في بناء المساجد، واستشعروا أھمیتھا في 

لما افتتح عمر بن الخطاب البلدان كتب إلى : "عطاء قالالحیاة المسلمین، فعن عثمان بن 
أبي موسى الأشعري وھو على البصرة یأمره أن یتخذ للجماعة مسجدا ویتخذ للقبائل 
مسجدا، فإذا كان یوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة فشھدوا الجمعة، وكتب إلى سعد 

                                                           

مصر للطباعة، ، دار نھضة ١، طالتفسیر الوسیط للقرآن الكریم، )م١٩٩٨(الطنطاوي، محمد سید، ) 
  (١).٦/٢٢٦(القاھرة، 

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل ، )ت.ب(الزمخشري، محمود بن عمر الخوارزمي، ) ٤(
  ).٢/٢٤١. (، دار إحیاء التراث العربي، بیروتفي وجو التأویل

ار إحیاء ، دأنوار التنزیل وأسرار التأویل، )ھـ١٤١٨(البیضاوي، عبداالله بن عمر الشیرازي، ) ٥(
  ).٣/٧٥(التراث العربي، بیروت، 

  (٤).٦٣ص(تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ) 
، تحقیق مصطفى البغا، ٣، طالجامع الصغیر المختصر، )م١٩٨٧(البخاري، محمد بن إسماعیل، ) ٢(

  ).١/١٦٥(دار ابن كثیر، بیروت، 
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ن العاص وھو على مصر بن أبي وقاص وھو على الكوفة بمثل ذلك، وكتب إلى عمرو ب
بمثل ذلك، وكتب إلى أمراء الأجناد أن لا یبدوا إلى القرى، وأن ینزلوا المدائن، وأن 
یتخذوا في كل مدینة مسجدا واحدا ولا یتخذ القبائل مساجد كما اتخذ أھل الكوفة والبصرة 

، وما زال المسلمون في كل )١("وأھل مصر وكان الناس متمسكین بأمر عمر وعھده
  . یسعون ویبادرون في بناء المساجد، ویقومون بخدمتھا وتأمین احتیاجاتھاعصر

ب اطا  

  وم ادار  ال ادي

تحدث الباحث فیما سبق عن اعتناء الشریعة في بیوت االله، وحثھا وترغیبھا 
 بالقیام بكل ما تحتاجھ من إصلاح، ومن أعظم أبواب خدمة بیوت االله، السعي في أن

 تدابیر للعمل المسجدي من قبل المسؤولین عن المساجد في وزارة الأوقاف،  وأن وضع
، بناء )٢(تكون ھذه التدابیر منسجمة مع روح الشریعة، ومبادئھا العامة وأصولھا الكلیة

على مراعاة  مصلحة المسجدي، وفھم واقع المجتمع، ومعرفة دور ومكانة المسجد في 
دابیر في العمل المسجدي، ھي التشریعات والقوانین والقرارات الإسلام، والمقصود في الت

التي یشرعھا ولي الأمر، أو من یمثلھ كوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة في الوقت 
الحالي، بما یخص العمل المسجدي، فالأعمال التي تقوم بھا وزارة الأوقاف، والقرارات 

،  وتنظیم العمل المسجدي، كعمل الأئمة التي تسنھا لخدمة بیوت االله، والقیام بشؤونھا
ومبدأ " والخطباء والوعاظ والمؤذنین، ھي ما نقصده في التدابیر في العمل المسجدي، 

سیاسة التشریع بتمكین ولاة الأمور أن یسنوا من التشریعات ما یحقق المصلحة والتنمیة، 
 لھ دلیلا من الكتاب، ویستجیب لداعي حاجاتھا العارضة، ومطالبھا المتجددة، مما لا نجد

، فلولي الأمر أن یتخذ من التدابیر في العمل المسجدي ما )٣("أو السنة، أو الإجماع 
 .یتماشى مع روح الشریعة، وما یحقق مصلحة العاملین فیھا، ومصلحة رُوادھا

ویمكن أن نستوحي ونستخرج تعریفا للتدابیر في العمل المسجدي من الدكتور 
تدبیر شؤون العاملین في : " ل تعریفھ للسیاسة الشرعیة، وھوفتحي الدریني، من خلا

المساجد على ضوء المصالح الحیویة والحقیقیة للمسجد، بما یتلائم مع دوره ومكانتھ في 
الشریعة، حسب تغیر الظروف، ولو لم یرد بتلك التدابیر نصوص خاصة بھا عینا، أو 

                                                           

، تحقیق بكري حیاني، مؤسسة ٥، طكنز العمال، )م١٩٨١(المتقي، علي بن حسام الشاذلي الھندي، ) ٣(
  ).٨/٣١٣(الرسالة، بیروت، 

 من الانترنت ، نسخةالسیاسیة الشرعیة والفقھ الإسلامي، )ھـ١٤١٥( تاج، عبدالرحمن، : انظر) ١(
  ).١٢ص( مجلة الأزھر، القاھرة، إھداء من

، الكیلاني، عبداالله إبراھیم، )٣٣ص (السیاسیة الشرعیة والفقھ الإسلامي لعبدالرحمن تاج : انظر) ٢(
، دار الفرقان للنشر والتوزیع، ١، طالسیاسة الشرعیة مدخل إلى تجدید الخطاب الإسلامي، )م٢٠١٤(

  ).٧١ص(عمّان، 
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مع روح التشریع ولا تنافي أساسیاتھ انعقد علیھا إجماع، أو قیاس خاص ما دامت متفقة 
  .)١("ومقاصده 

إصلاح دین الخلق : فالمقصود الواجب بالولایات: " یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة
، ومن أھم )٢("الذي متى فاتھم خسروا خسرانا مبینا، ولم ینفعھم ما نعموا بھ في الدنیا 

وت االله، وجعلھا مراكز للدعوة الأمور التي یصلح فیھا دین الخلق العنایة والاھتمام ببی
إلى االله عز وجل، ومنابر للتوجیھ والإرشاد وقول الحق، ومنارات للعلم النافع، ومیادین 
للتنافس في طاعة االله عز وجل،  بھذا یصلح المجتمع، ویصلح دین الخلق، فسن التدابیر 

ا لا یلیق بھ، التي تنھض بدور المسجد، وتعزز مكانتھ، وتدعم العاملین فیھ، وتصونھ عم
  .من إصلاح دین الخلق، ومن أداء الأمانة التي تحملھا المسؤول عن بیوت االله

ومن تدابیر العمل المسجدي المتخذة حالیا، وضع شروط لتعیین الأئمة والخطباء 
والوعاظ والمؤذنین، وكذلك وضع جھاز تسجیل للخطب والمواعظ والدروس، وإلزاما 

 التي یلقیھا على المصلین، وأیضا منع غیر الأئمة من الإمام بتسجیل الدروس والخطب
إلقاء الدروس والمواعظ في المساجد إلا بعد أخذ الأذن من إدارة المساجد، لمنع غیر 
المؤھلین من التصدر والتحیل باسم الدین، فالأصل في سن وتشریع ھذا التدابیر، أن 

 دوره الفعال في المجتمع تكون دافعة مساھمة في تقدم وتطور العمل المسجدي، لیؤدي
  .المسلم، وكذلك لصیانتھ من تصدر الجھال وأصحاب الأفكار المنحرفة، والعقائد الفاسدة

وقد ذكر الفقھاء نوعا من التدابیر في العمل المسجدي، وھو تعیین الأئمة من قبل 
لطان فلا یجوز أن ینتدب للإمامة فیھا إلا من یندبھ الس" السلطان في المساجد الكبیرة، 

فإذا قلد السلطان فیھا إماما كان أحق ... لھا، لئلا تفتات الرعیة علیھ فیما ھو موكول إلیھ
 وكذلك إذا حدد السلطان عددا ،)٣("بالإمامة فیھا من غیره وإن كان أفضل منھ وأعلم 

وإذا أمر السلطان الإمام في الجمعة أن : " للمصلین لإقامة صلاة الجمعة، قال الماوردي
ي بأقل من أربعین، لم یكن لھ أن یصلیھا بأقل من أربعین، وإن كان یراه مذھبا؛ لا یصل

  .)٤("لأنھ مقصور على الأربعین، ومصروف عما دونھا 

نكتفي بھذا القدر في الفصل التمھیدي، وسیتناول الباحث في المبحث القادم تصرفات 
  .الإمام بما یتعلق في العمل المسجدي

                                                           

، مؤسسة الرسالة، عمّان، خصائص التشریع الإسلامي في السیاسة والحكم، )ت.ب(الدریني، فتحي، ) 
  (١).١٩٣-١٩٢ص(
السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي ، )ھـ١٤١٨(مد بن عبدالحلیم الدمشقي، ابن تیمیة، أح) ٢(

  ).٢١ص(، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، الریاض، ١ طوالرعیة،
، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٢، طالأحكام السلطانیة، )م٢٠٠٠(أبو یعلى، محمد بن الحسین الفراء، ) 
  (٣).٩٤ص(

ص (، دار الحدیث، القاھرة، الأحكام السلطانیة، )ت .ب( ردي، علي بن محمد البغدادي، الماو) 
(٤).١٦٧  
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  المبحث الأول

  .ت ولاة الأمور بما یتعلق في العمل المسجديتصرفا

  : وفیھ مطلبان

  . صلاحیات ولي الأمر بما یتعلق في العمل المسجدي:المطلب الأول

 . دور ولي الأمر في تفعیل رسالة المسجد:المطلب الثاني
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  المبحث الأول

  تصرفات ولي الأمر بما يتعلق في العمل المسجدي

تصرفات الإمام بما یتعلق في العمل المسجدي،  یتناول الباحث في ھذا المبحث
ففي المطلب الأول سیتناول صلاحیات الإمام بما یتعلق في العمل المسجدي، وفي 

  :دور الإمام في تفعیل رسالة المسجد، على النحو الآتي: المطلب الثاني

  اطب اول

  ر  ق  ال اديت و ا

التي تحقق المصلحة  ولي الأمر من سن التشریعات سیاسة التشریع مكنت
والتنمیة في العمل المسجدي، مما لا دلیل علیھ من الكتاب، والسنة، أو لما فیھ تقیید لما 
أباحتھ الشریعة، إذا كان في تقییده مصلحة ظاھرة، لمسایرة التطورات الاجتماعیة، 

 في كل حال وزمان، على الوجھ والقدرة على الوفاء بمطالب الحیاة وتحقیق مصالح الأمة
، فلولي الأمر أن یتخذ من التدابیر ما یتماشى )١(الذي یتفق مع المبادئ العامة في الإسلام

تصرف ولي لأن مع روح الشریعة، وما یكون لمصلحة العمل فیھا، وھذا ضابط مھم، 
الفقھ الأمر على الرعیة منوط بالمصلحة، وھذه القاعدة الفقھیة ذات أھمیة وشأن في 

  .الإسلامي؛ لأنھا تحدد صلاحیات ولاة الأمور وتضبطھا

 -صلى االله علیھ وسلم-سمعت رسول االله : قالوعن معقل بن یسار المزني، 
ما من عبد یسترعیھ االله رعیة یموت یوم یموت وھو غاش لرعیتھ إلا حرم االله : ( یقول

 یعتبر خیانة للأمانة ، فتصرف ولي الأمر بخلاف ما تقتضیھ المصلحة)٢()علیھ الجنة 
وغشا للرعیة، فإنفاذ تصرف الراعي على الرعیة ولزومھ علیھم شاؤوا أم أبوا معلق 

فإن .  الثمرة والمنفعة في ضمن تصرفھ، دینیة كانت أو دنیویةومتوقف على وجود
تضمن منفعة ما، وجب علیھم تنفیذه، وإلا رد، لأن الراعي ناظر، وتصرفھ حینئذ متردد 

إذا : " یقول ابن نُجیم الحنفي،)٣(والعبث وكلاھما لیس من النظر في شيءبین الضرر 
كان فعل الإمام مبنیا على المصلحة فیما یتعلق بالأمور العامة لم ینفذ أمره شرعا إلا إذا 

                                                           

  (١).٣٦ص(السیاسة الشرعیة والفقھ الإسلامي لعبدالرحمن تاج : انظر) 
، ٣٨٠صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعیتھ النار، رقم الحدیث ) 

)(٢).١/٨٧  
، دار القلم، دمشق، ٢، طشرح القواعد الفقھیة، )م١٩٨٩(زرقا، أحمد بن محمد، ال: انظر) 

  (٣).٣٠٩ص(
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فكل عمل أو تصرف من الولاة على خلاف ھذه المصلحة ، )١("وافقھ، فإن خالفھ لم ینفذ 
  .)٢(بداد، أو یؤدي إلى ضرر أو فساد، ھو غیر جائزمما یقصد بھ استثمار أو است

فھذه القاعدة تضبط الحدود التي یتصرف في نطاقھا ولي الأمر، وتفید أن 
التشریعات والقوانین التي یصدرھا، یجب أن تكون مبنیة على المصلحة، والتدبیر 

 في رعایة الحكیم، لكي تنفذ على الرعیة وتكون ملزمة لھا؛ لأن الولاة وكلاء عن الأمة
مصالحھا والقیام بشؤونھا، فعلیھم أن یراعوا خیر التدابیر لحفظ الدین وإقامة العدل 
وإزالة الظلم وإحقاق الحق وصیانة الأخلاق وتطھیر المجتمع من الفساد، ونشر العلم 

  .)٣(ومحاربة الجھل، وتحقیق كل خیر للأمة بأفضل الوسائل

ھذه القاعدة، أنھ لا یجوز لأحد من ولاة ومن التطبیقات التي ذكرھا الفقھاء على 
لأنھا مكروھة، وولي ؛ الأمور أن ینصب إماما للصلاة فاسقا، وإن صححنا الصلاة خلفھ 

، )٤(الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه
صدي للتدریس وكذلك تكلم الفقھاء عن جلوس العلماء والفقھاء في الجوامع والمساجد والت

على كل واحد منھم زاجر من نفسھ، أو لا یتصدى لما لیس لھ بأھل، : والفتیا، فقالوا
وللسلطان فیھم من النظر ما یوجبھ الاختیار ... فیضل بھ المستھدي ویزل بھ المسترشد

من إقراره أو إنكاره، فإذا أراد من ھو لذلك أھل أن یترتب في أحد المساجد؛ لتدریس أو 
فإن كان من الجوامع وكبار المساجد التي ترتب الأئمة فیھا ...  حال المسجدفتیا نظر

بتقلید السلطان، روعي في ذلك عرف البلد وعادتھ في جلوس أمثالھ، فإن كان للسلطان 
في جلوس مثلھ نظر، لم یكن لھ أن یترتب للجلوس فیھ إلا عن إذنھ، كما لا یترتب 

  .)٥( علیھ في ولایتھ للإمامة فیھ إلا عن إذنھ؛ لئلا یفتات

ب اطا  

 دور و ار  ل ر اد

مركزا دور ولي الأمر كبیر، ومسؤولیتھ عظیمة في إحیاء وتفعیل رسالة المسجد، وجعلھ 
للدعوة، ومدرسة تربي أبناء المسلمین، لتخرج لنا أجیالا مؤمنة صالحة، تنشر الخیر في 

                                                           

، دار الكتب العلمیة، الأشباه والنظائر، )م١٩٩٩( ابن نُجیم، زین الدین بن إبراھیم المصري، ) 
  (١).١٠٦ص(بیروت، 

، دار ١، طذاھب الأربعةالقواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في الم، )م٢٠٠٦(الزحیلي، محمد مصطفى، ) ٣(
  ).١/٤٩٤(الفكر، دمشق، 

، الوجیز في إیضاح القواعد الفقھ الكلیة، )م١٩٩٦(أبو الحارث الغزي، محمد صدقي بن أحمد، ) ٤(
  ).٣٤٨ص(، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٤ط
 ص(، دار الكتب العلمیة، بیروت، الأشباه والنظائر، )م١٩٩٠(السیوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، ) 

(٤).١٢١  
  (٥)٢٨١ص (الأحكام السلطانیة للماوردي ) 
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ووظیفة سامیة، ولیست رسالتھ مقصورة في إقامة الصلاة كل المجالات، فللمسجد رسالة 
فیھ فحسب، بل رسالتھ عظیمة، فمنھ یتخرج الدعاة والعلماء وتنطلق منھ مواكب الدعاة 
للدعوة إلى الإسلام، وفیھ تنصر وتؤید قضایا الأمة، وفیھ  تعزز القیم الإیجابیة وتعالج 

ف ویتراحم المسلمون حتى یكونوا الظواھر السلبیة في المجتمع، وفیھ یتجمع ویتعار
  .كالجسد الواحد

:  وفي تفعیل رسالة المسجد تنھض الأمة، وتعود لسابق عھدھا، یقول خیر الدین وانلي
ولا یمكن للمسجد أن یقاوم السینما والمدارس التبشیریة واللا دینیة، إلا إذا كان "

وة الإسلامیة، والوعي المسؤولون عنھ ذوي مستوى عالٍ من الثقافة الإسلامیة، والنخ
الإسلامي، وإلا إذا حرصت وزارات الأوقاف الإسلامیة على العنایة بإعداد ھؤلاء 
المسؤولین، وكلما كان المسؤولون عن المسجد محتسبین لوجھ االله كانت الفائدة منھم أكبر 

ي ، لأھمیة الدور المنوط بھم، فیما یلي یتناول الباحث بعض التدابیر التي تساھم ف)١("
  :تفعیل رسالة المسجد، على النحو الآتي

  :تدابیر تتعلق بتأھیل وتدریب العاملین في العمل المسجدي: أولا

تختلف مستویات العاملین في العمل المسجدي من حیث الثقافة الشرعیة، وكثیر 
منھم بحاجة لتنمیة ثقافتھ، وتطویر مھارتھ، لأنھ بموضع قیادة، ومكان تعلیم وتوجیھ، 

والخطیب في المسجد یقود المجتمع، ویتربى الجیل على دروسھ وكلماتھ فالإمام 
وتوجیھاتھ، فمن التدابیر الجیدة، بعد معرفة المستوى العلمي والمھاري وأقصد بھ فن 

 الإمام أو الخطیب  الذي تبین أنھ بحاجة یُلزمالإلقاء والخطابة والتعامل مع الناس، أن 
 علمیة أو مھاریة، بین الفینة والأخرى، لتساعده لتأھیلھ ورفع مستواه، بحضور دورات

  .على القیام بدوره كما ینبغي، ولتفعیل رسالة المسجد في المجتمع

: على أنھ" اللوائح والتنظیمات"في دلیل العمل بالمساجد ) ٢٦(وقد نصت المادة 
 ینظم قطاع المساجد دورات تدریبیة متنوعة للأئمة والخطباء والمؤذنین ، في مختلف(

الفنون والمھارات التي تساھم في تنمیة قدراتھم ومھاراتھم في المجال الدعوي ، على أن 
تكون بعض ھذه الدورات إلزامیة ، وتعتبر نتائج ھذه الدورات في تقییم الكفاءة الخاصة 

  ).بھم ، وما یترتب علیھ من  أمور إداریة وفنیة تتعلق بشغل الوظیفة 

  :د من الدروس في المسجدإلزام الإمام بإلقاء عد: ثانیا

المسجد ھو مدرسة المسلمین الأولى، فمنذ زمن الصحابة إلى وقتنا ھذا 
والمسلمون حریصون على تعلم أحكام دینھم وحفظ كتاب ربھم، وحضور مجالس الذكر 
في المساجد، وقد حث النبي صلى االله علیھ وسلم على حضور حلق العلم في المسجد، 

یم من االله عز وجل، فعن أبي أمامة، عن النبي صلى االله ورتب على ذلك الأجر العظ

                                                           

  (١).٢٢٧ص(، المكتبة الإسلامیة، عمّان، ٣، طالمسجد في الإسلام) ھـ١٤١٤(وانلي، خیر الدین، ) 
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من غدا إلى المسجد لا یرید إلا أن یتعلم خیرا أو یعلمھ، كان لھ كأجر : ( علیھ وسلم قال
خرج رسول االله صلى االله علیھ وسلم : ، وعن عقبة بن عامر، قال)١()حاج تاما حجتھ 

م إلى بطحان، أو إلى العقیق، فیأتي أیكم یحب أن یغدو كل یو: ( ونحن في الصفة، فقال
: یا رسول االله نحب ذلك، قال: ، فقلنا)منھ بناقتین كوماوین في غیر إثم، ولا قطع رحم؟ 

أفلا یغدو أحدكم إلى المسجد فیعلم، أو یقرأ آیتین من كتاب االله عز وجل، خیر لھ من ( 
، )٢()ادھن من الإبل ناقتین، وثلاث خیر لھ من ثلاث، وأربع خیر لھ من أربع، ومن أعد

وللأسف بعض الأئمة الآن لا یھتم بتعلیم الناس، ولا یجتھد في إعداد دروس مفیدة 
للمصلین، ولا یشعر بالمسؤولیة تجاه دور المسجد، ومكانتھ كإمام، فمن التدابیر المتخذة 
في مساجد الكویت، أن الإمام ملزم بإلقاء درس أو درسین في كل أسبوع، وتتم متابعتھ 

  .ن قبل إدارة المساجدم

  :تدابیر تتعلق بالسماح للإمام أن یتفاعل مع قضایا الأمة: ثالثا

المسلمون كالجسد الواحد وكالنفس الواحدة، فلا یتصور من إنسان یصیبھ ألم في 
قال رسول االله صلى االله : جسده ولا یكترث لھ ولا یھتم بھ، عن النعمان بن بشیر یقول 

نین في تراحمھم وتوادھم وتعاطفھم كمثل الجسد إذا اشتكى ترى المؤم( علیھ و سلم 
، ومن أھم وظائف المسجد أن یعزز )٣()عضوا تداعى لھ سائر جسده بالسھر والحمى 

ھذا المعنى، ویؤكده، بأن یحث الخطیب المصلین على إغاثة الملھوفین، ونصرة 
لمعنوي، والتفاعل مع المستضعفین من المسلمین في كل البقاع، إما بالدعم المادي، أو ا

  .كل قضایا الأمة

وعلى ھذا المبدأ تربى الصحابة رضوان االله علیھم، فعن المنذر بن جریر عن 
 في صدر النھار قال فجاءه قوم حفاة -صلى االله علیھ وسلم-أبیھ قال كنا عند رسول االله 

ر عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السیوف عامتھم من مضر بل كلھم من مض
 لما رأى بھم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر -صلى االله علیھ وسلم-فتمعر وجھ رسول االله 

یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس { : (  بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال
اتقوا االله ولتنظر {والآیة التي في الحشر } إن االله كان علیكم رقیبا{إلى آخر الآیة } واحدة 

تصدق رجل من دیناره من درھمھ من ثوبھ من صاع بره }  ما قدمت لغد واتقوا االلهنفس
قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت . » ولو بشق تمرة - حتى قال -من صاع تمره 

 ثم تتابع الناس حتى رأیت كومین من طعام وثیاب - قال -كفھ تعجز عنھا بل قد عجزت 
- یتھلل كأنھ مذھبة فقال رسول االله - علیھ وسلمصلى االله-حتى رأیت وجھ رسول االله 

من سن في الإسلام سنة حسنة فلھ أجرھا وأجر من عمل بھا  « -صلى االله علیھ وسلم

                                                           

، ٧٤٧١، أبي أمامة، رقم الحدیث المعجم الكبیر،)م١٩٩٤(الطبراني، سلیمان بن أحمد الشامي، ) ١(
  .، وصححھ الألباني)٨/٩٤(مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، 

صحیح مسلم، كتاب صلاة المسافرین، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمھ، رقم الحدیث ) 
(٢).٢/١٩٧(، ١٩٠٩  

  (٣).٥/٢٢٣٨(، ٥٦٦٥صحیح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبھائم، رقم الحدیث ) 
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بعده من غیر أن ینقص من أجورھم شيء ومن سن في الإسلام سنة سیئة كان علیھ 
  .)١()وزرھا ووزر من عمل بھا من بعده من غیر أن ینقص من أوزارھم شيء  

فمن التدابیر الحسنة في ھذا الأمر أن یوجھ الأئمة، ویُحث الخطباء من قبل إدارة 
المساجد على نصرة قضایا المسلمین من خلال منابرھم ولا یمنعون من ذلك، و كذلك 
السماح لھم بأداء دعاء القنوت في الصلوات إذا استھدف شعب مسلم من قبل الكفار، أو 

 للأئمة بوضع صنادیق لجمع التبرعات من أجل نصرة حصلت لھم كارثة، وأیضا السماح
  .)٢(وإغاثة الشعوب المسلمة، وعدم منعھم أو التضییق علیھم

: على" اللوائح والتنظیمات"في دلیل العمل بالمساجد ) ٢٦(وقد نصت المادة 
یھتم المسجد بالقضایا العامة التي تھم المسلمین من خلال خطب الجمعة والدروس (

قافیة ومكتبة المسجد ، ویجب على الإمام والخطیب أن یتفاعل إیجابیاً معھا، والأنشطة الث
  ).وذلك وفق المنظور الإسلامي الذي یفرق بین ما یجوز فیھ الخلاف وما لا یجوز

  :توحید موضوع الخطبة لمعالجة ظاھرة أو لتعزیز قیمة: رابعا

لمین فیھا، ولحث لخطبة الجمعة مكانة في الإسلام وأھمیة بالغة، لاجتماع المس
یَا أَیُّھَا { : الشارع على التبكیر في حضورھا، والإنصات لھا، یقول االله تبارك وتعالى

الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّھِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ 
 فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّھِ -عْلَمُونَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَ

 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَھْوًا انْفَضُّوا إِلَیْھَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا -وَاذْكُرُوا اللَّھَ كَثِیرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 
، ففي ]١١-٩: الجمعة[} ھِ خَیْرٌ مِنَ اللَّھْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّھُ خَیْرُ الرَّازِقِینَقُلْ مَا عِنْدَ اللَّ

خطبة الجمعة تصحح المفاھیم الخاطئة، وتعالج الظواھر السلبیة، وتعزز القیم في 
المجتمع، والناس محتاجون إلى من یقوم بھذه الرسالة خیر قیام، فمن التدابیر المتخذة في 

 الخطیب بھا، لتعزیز قیمة، أو لمعالجة ویُلزممساجد الكویت، أن توحد الخطبة أحیانا، 
ظاھرة سلبیة في المجتمع، كالعصبیة القبلیة، أو النھي عن الإسراف، ففي ھذا التدبیر 

  .مصلحة جلیة، لتوعیة المجتمع

  :منع الأئمة والخطباء من طرح مواضیع أو عمل أمور تحدث فتنة وبلبلة: خامسا

المساجد رمز الاجتماع والائتلاف، بنیت لتجمع الناس، لا لتفرقھم، ولتعلمھم ما 
ینفعھم من أمور دینھم، بالحكمة والموعظة الحسنة، لا لتنفرھم، فعن أبي مسعود رضي 

أن رجلا قال واالله یا رسول االله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما : االله عنھ
ول االله صلى االله علیھ و سلم في موعظة أشد غضبا منھ یومئذ ثم یطیل بنا فما رأیت رس

إن منكم منفرین فأیكم ما صلى بالناس فلیتجوز فإن فیھم الضعیف والكبیر وذا ( قال 
                                                           

 بشق تمرة أو كلمة طیبة، رقم الحدیث صحیح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو) 
(١).٣/٨٦(، ٢٣٩٨  

  (٢.لأن كثیر الدول تمنع ذلك، ولا تسمح بھ إلا بإذن من إدارة المساجد) 
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 حتى ولو كان  ، نھى النبي صلى االله علیھ وسلم عن تنفیر الناس من المسجد،)١()الحاجة 
لصف وتبث البغضاء، وتسبب حساسیة بین بإطالة الصلاة، فترك المواضیع التي تشق ا

المصلین، أو تحدث فتنة وبلبلة وجدالا، لا یصلح أن یكون في بیوت االله، من باب أولى؛ 
كدعم أحد المرشحین في الانتخابات البرلمانیة، أو تأیید حزب معین، في مسجد تختلف 

 رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ ادْعُ إِلَى سَبِیلِ{ : فیھ أفكار الناس وآراؤھم، یقول االله عز وجل
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِھِ وَھُوَ أَعْلَمُ 

فعلى الخطیب أن یكون حكیما، وأن یجعل كلامھ عاما في ] ١٢٥:النحل[} بِالْمُھْتَدِینَ 
ن، الذین یخافون ربھم، وتبرأ الذمة بالتصویت لھم، ویتجنب التفصیل اختیار المصلحی

  .وذكر الأسماء، تنزیھا للمسجد مما سیترتب على كلامھ من ضرر وفوضى
 الخوض في بعض الأمور التي تشق صف یُمنعفمن التدابیر المصلحیة أن 

ن التدابیر المسجد، وتضعف من دوره ومكانتھ، وتبث العداوة والبغضاء بین أفراده، وم
)  ١٦(التي قد تدخل في ھذا الباب، ما عملت بھ إدارة المساجد في الكویت كما في المادة 

 الأئمة والخطباء من منعمن دلیل العمل بالمساجد اللوائح والتنظیمات من ) ٤١(والمادة 
الإجابة عن أحكام الطلاق أو الإرث أو الرضاع في المسجد، حرصا منھا على وحدة 

لم شملھا، والتأني في الإجابة لأھمیة ھذه المواضیع، فقد یجیب الإمام بغیر الأسرة، و
القول المعمول بھ في قانون الأحوال الشخصیة في الدولة، ویترتب علیھ تفریق الأسرة، 

  .وطلبت من الأئمة توجیھ السائلین إلى لجنة الإفتاء المعتمدة من قبل الوزارة
  :ئمة بإلقاء الدروسالسماح للمؤھلین من غیر الأ: سادسا

مكانة المسجد في الإسلام، تتطلب من العاملین فیھ، أن یكونوا مؤھلین وعلى قدر 
لمسجد رسالتھ في نشر الدعوة وتوعیة المجتمع وتبصیر المسؤولیة المنوطة بھم، لیؤدي ا

، وكذلك لا ینبغي حصر الدعوة في المساجد على الأئمة والخطباء، بل الناس بأمور دینھم
جب من المسؤولین عن المساجد، فتح الأبواب للدعاة المؤھلین بإلقاء الدروس، الوا

والمواعظ في المسجد، وینبغي التشدد في منع غیر المؤھلین من التصدر، لحفظ دین 
الناس، وعدم إفساد عقائدھم، من نشر البدع والخرافات والأقوال الشاذة من غیر 

بدقة وأمانة، ومراعاة لمصلحة الدعوة ودور المتأھلین، وینبغي أن تعالج ھذه القضیة 
  .)٢(المسجد في الإسلام، بعیدا عن الخلافات السیاسیة أو الفكریة، وحظ النفس 

: على أنھ" اللوائح والتنظیمات"في دلیل العمل بالمساجد ) ٢٧(وقد نصت المادة 
لفعالة في أداء یجوز للأفراد أو التجمعات أو جمعیات النفع العام أو الھیئات المشاركة ا( 

رسالات المسجد وفقاً للضوابط  التي تحددھا الوزارة وبعد موافقتھا وتحت إشراف 
 ).وموافقة قطاع المساجد كتابیاً 

ھذا ما یسر االله ذكره في المبحث الأول، وفي المبحث القادم سیتناول الباحث أھم 
  .التدابیر في العمل المسجدي

  
                                                           

البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب تخفیف الإمام في القیام، وإتمام الركوع والسجود، صحیح ) ١(
  ).١/٢٤٨(، ٦٧٠رقم الحدیث 

  (٢).٧١ص(لشرعیة مدخل إلى تجدید الخطاب الإسلامي للكیلاني السیاسة ا: انظر) 
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  المبحث الثاني

  أهم التدابير في العمل المسجدي

مطلب  أھم التدابیر في العمل المسجدي، ففي الیتناول الباحث في ھذا المبحث
سیتناول : الأول سیتناول شروط تعیین العاملین في العمل المسجدي، وفي المطلب الثاني

  :أھم التدابیر المعاصرة في العمل المسجدي، على النحو الآتي

  اطب اول

  ن ان  ال اديروط 

ة على من إمامة المسجد من أجل الوظائف الدینیة وأعظمھا قدرا، ومسؤولیتھا عظیم
یتقدم لھا، فالإمام ھو القدوة، والمعلم والمربي، والموجھ لمن بین یدیھ من المسلمین، 
وكلما كان الإمام كفؤا للإمامة، ظھرت وأثمرت رسالة المسجد وتبین أثر ذلك في 
المجتمع، وكلما ضعف مستوى الإمام، ظھر أثر ذلك في المجتمع، ومن أھم التدابیر في 

ي التدابیر التي توضع لتعیین العاملین فیھ، فقیادة السیارة لھا شروط العمل المسجدي، ھ
واختبار لمعرفة مستوى ذلك الشخص، لكي لا یتسبب في إیذاء نفسھ، والآخرین، وقیادة 
المجتمع في إمامة المسجد والخطابة أولى بأن یوضع لھا شروط وتدابیر مدروسة لیأخذھا 

م أناسا غیر مؤھلین لقیادة المجتمع، ولن یكون من یستحقھا، فمن الغش والظلم أن نقد
الحدیث في ما یلي عن الشروط التي وضعھا الفقھاء لإمامة الصلاة، وإنما في الشروط 
التي یضعھا ولي الأمر لمصلحة العمل المسجدي، انطلاقا من أھمیة ومكانة ھذه الوظیفة، 

  :ولإحیاء دور المسجد في المجتمع، ومنھا

  :ت علمیةاشتراط مؤھلا: أولا

من التدابیر المتخذة في كثیر من الدول حالیا، اشتراط مؤھلات علمیة للعمل 
المسجدي، من باب تقدیم الأكفأ ومنع الجھال من التصدر، فالإمامة مھمة وتكلیف عظیم، 
حیث أن الإمام ھو المعلم، والآمر بالمعروف والناھي عن المنكر، الحارس لدین الناس 

لولي : "غرس القیم، ویعالج الأخطاء، یقول الدكتور عبداالله الكیلانيوعقیدتھم، ھو الذي ی
الأمر أن یُنظم عمل الدعوة إلى االله باشتراط مؤھلات في التصدر للوعظ منعا من التحیل 
باسم الدین، وإفساد عقیدة الناس كما نجد عند الكھنة الكذابین الذین یدَّعون معرفة 

ن إلى الغلو في الدین بما یشدد على الناس ویشوه الأسرار والتحدث بالمغیبات، ویدعو
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، وھذا من صیانة الدین وحمایة المجتمع من أن یقود الجھال وغیر )١("صورة الإسلام 
  .المؤھلین

اللوائح "في دلیل العمل بالمساجد ) ٢(وقد جاء في الفقرة السابعة من المرفق رقم
معیة تخصص شریعة بأي من یشترط الحصول على شھادة جا: ( على أنھ" والتنظیمات

  ).شعبھا 

  :اشتراط حفظ عدد من أجزاء القرآن والأحادیث النبویة: ثانیا

عدد الراغبین بالإمامة یزداد ما بین الفترة والأخرى، والأمة الإسلامیة والحمد 
الله في صحوة كبیرة وثقافة شرعیة جیدة، فرفع مستوى الأئمة باشتراط حفظ عدد من 

ادیث النبویة أمر مھم، وینعكس على ثقافة المجتمع، وھذا من التدابیر أجزاء القرآن والأح
المعمول بھا، فوزارة الأوقاف في الكویت تشترط حفظ خمسة أجزاء من القرآن، وحفظ 
الأربعین النوویة مع شرحھا، وینبغي الالتفات لمثل ھذه التدابیر، لیتقدم الأكفأ، ویرتفع 

صلى االله علیھ -عید الخدري قال قال رسول االله مستوى الأئمة والخطباء، وعن أبي س
، ومن خلال ھذا )٢()إذا كانوا ثلاثة فلیؤمھم أحدھم وأحقھم بالإمامة أقرؤھم  ( -وسلم

  .الحدیث یتبین اھتمام الشریعة في أن یكون الإمام حافظا للقرآن وضابطا لھ

اللوائح "اجد في دلیل العمل بالمس) ٢(وقد جاء في الفقرة السابعة من المرفق رقم
مع ) عم(یشترط حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكریم منھا جزء : ( على أنھ" والتنظیمات

إتقان قواعد التجوید والتلاوة لجمیع المصحف، وحفظ عشرین حدیثا من الأربعین 
  ).النوویة، مع شرح مفردات الأحادیث 

  :اشتراط اجتیاز المقابلة الشخصیة: ثالثا

بلة  الشخصیة للعمل المسجدي، تدبیر معمول بھ أیضا في اشتراط اجتیاز المقا
كثیر من الدول، لمعرفة المستوى العلمي والمھاري عند الراغبین في العمل المسجدي، 
فالإمام والخطیب معرضان للسؤال، والاستشارة، ویلجأ لھم كثیر من الناس لمعرفة أحكام 

 الناس یستشیرھم حتى في أموره الشریعة، أو معاني الآیات والأحادیث النبویة، وبعض
الأسریة الخاصة، ففي المقابلة الشخصیة توجھ للمتقدم للعمل المسجدي عدة أسئلة فقھیة، 
من كتاب أو كتب تقررھا إدارة المساجد، ومن خلال إجابتھ یعرف مستواه العلمي، 

ء من فالبعض لدیھ شھادة لكن مع مرور الوقت وإھمالھ لما تعلم، لم یبق في ذاكرتھ شي
الذي درسھ، وكذلك من خلال المقابلة یتم التأكد من حسن تلاوة الإمام أو الخطیب، فتقدیم 
من لا یحسن القراءة في زمن الصحوة، والثقافة الشرعیة، أمر معیب، ولا ینبغي، وأیضا 
یتعرفون على شخصیة الإمام، فبعض المتقدمین شخصیتھ ضعیفة لا یستطیع إدارة 

                                                           

  (١).٧١ص(السیاسة الشرعیة مدخل إلى تجدید الخطاب الإسلامي للكیلاني : انظر) 
  (٢).٢/١٣٣(، ١٥٦١صحیح مسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، رقم الحدیث ) 
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وره في المجتمع، ولا یحسن التعامل مع المصلین، ولا توجیھھم في المسجد، ولا تفعیل د
الأزمات، فھذه التدابیر تحث الراغبین في العمل المسجدي على الاستزادة من العلم، 

  .والحرص على القراءة والحفظ، لیقوموا بأداء الأمانة على علم وبصیرة

اللوائح "مل بالمساجد في دلیل الع) ٢(وقد جاء في الفقرة السابعة من المرفق رقم
  ).یشترط اجتیاز الاختبار اللازم لشغل الوظیفة : ( على أنھ" والتنظیمات

ب اطا  

م اديأل اا  رةر ادا  

سیذكر الباحث بعض التدابیر المتخذة في العمل المسجدي، والتي ساھمت في 
وجھ الذي لا یتعارض مع أحكام تمكین المسجد في أداء رسالتھ وصیانة حرمتھ على ال

  :الشریعة ومبادئھا، ویحقق المصلحة العامة، ومن ھذه التدابیر، ما یلي

تخصیص مساجد معینة لصلاة الجمعة والعیدین وبعض الصلوات : أولا
  :المسنونة

صلاة الجمعة والعیدین والاستسقاء والخسوفین، من الصلوات التي یجتمع فیھا 
ینبغي إقامتھا  تحت إشراف ولي الأمر، حفاظا على أمن البلد عدد كبیر من المسلمین، ف

وسلامة الرعیة، من حصول الشغب أو الفوضى، لأن الغالب في التجمعات الكبیرة إذا 
خلت من وجود الشرطة أو إشراف ولي الأمر أن یحصل بھا مھاترات ومشاجرات، وقد 

اتھم، فمن التدابیر الجیدة أن یستغل ھذا الجمع الكبیر بعض المنحرفین لنشر بدعھم وخراف
تكون إقامة ھذا الصلوات بإشراف ولي الأمر، وأن ینتقي لھا الأئمة والخطباء المؤھلین 
المتمیزین، وأن یستغل ھذا التجمع في توعیة المجتمع وتبصیره بأمور دینھ، ومعالجة 

  .الظواھر السیئة وتعزز القیم الحسنة

اللوائح " دلیل العمل بالمساجد في) ١٣(والمادة ) ١٢(وقد نصت المادة 
تقام صلاة الجمعة في المساجد الجامعة التي حددھا قطاع المساجد، : (على" والتنظیمات

 ).وتقام صلاة العیدین في المصلیات وفي المساجد الجامعة التي یحددھا قطاع المساجد 

  :اشتراط الإذن لتوزیع المصاحف والكتب والأشرطة في المساجد: ثانیا

ب الأعمال إلى االله، الدعوة إلیھ، ومنھا نشر القرآن، وتفسیره والكتب من أح
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى { : المفیدة، وتوزیع أشرطة المحاضرات، یقول االله تعالى

آل [} حُونَالْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِ
فإذا تبین أن في بعض المصاحف التي توزع أخطاء مطبعیة، أو ] ١٠٤:عمران

لوحظ توزیع كتب أو منشورات تدعو للفتنة، أو لعقیدة فاسدة، أو لأفكار منحرفة، 
فینبغي أن یتابع ھذا الأمر، ومن التدابیر أن تشرف الوزارة على توزیع أي شيء في 



 - ٢٧٠ -

طلاع على الكتب والمنشورات أو سماع الأشرطة المسجد، لمراجعة المصحف أو الإ
المراد توزیعھا، كما ینبغي على الوزارة أن تشجع على الدعوة ونشر الخیر، ولا 

في دلیل العمل ) ٣٤(نصت المادة تبالغ أو تمنع من یرید الدعوة في المساجد، وقد 
لنشرات یمنع توزیع المصاحف والكتب وا: ( على" اللوائح والتنظیمات"بالمساجد 

والأشرطة بالمساجد إلا بعد اعتمادھا من الجھات المختصة ، وعلى الإمام اتخاذ 
  ).الإجراءات اللازمة  لتنفیذ ذلك 

  :تحدید وقت إقامة الصلوات: ثالثا

كان وقت إقامة الصلاة في السابق غیر محدد، فبعد أن ینتھي المؤذن من الأذان 
كان : ( عن أنس بن مالك قال الصلاة، ینتظر بعض الوقت حتى یحضر المصلون، فیقیم

المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم یبتدرون السواري حتى 
یخرج النبي صلى االله علیھ و سلم وھم كذلك یصلون الركعتین قبل المغرب ولم یكن بین 

ان لإقامة ، أما الآن فلابد من وضع وقت محدد بعد كل أذ)١()الأذان والإقامة شيء 
الصلاة، والواقع أن من أكثر أسباب الخلافات الواقعة بین المصلین، ھي في تحدید مدة 
الوقت بین الأذان والإقامة، فلولي الأمر أن یتولى تحدید مدة الوقت بین كل أذان وإقامة، 
قطعا للخلافات، ومنعا للمشاحنات، وحرصا على رسالة المسجد في جمع قلوب 

  .التآلف والاجتماع، ونبذا للفرقة والاختلافالمصلین، وتحقیق 

تقام : (على" اللوائح والتنظیمات"في دلیل العمل بالمساجد ) ٩(وقد نصت المادة 
صلاتا الفجر والعصر بعد مرور خمس وعشرین دقیقة من دخول وقتھما ، وتقام صلاتا 

ب فتقام بعد الظھر والعشاء بعد مرور عشرین دقیقة من دخول وقتھما ، أما صلاة المغر
  ).خمس دقائق من دخول وقتھا

  :تحدید مدة خطبة الجمعة: رابعا

خطبة الجمعة من شعائر الإسلام العظیمة، ولا یخفى على مسلم عظیم نفعھا، 
ووضوح أثرھا في المجتمع الإسلامي، وقد أمر النبي صلى االله علیھ وسلم بتقصیر وقت 

منھا، وائل خطبنا عمار فأوجز  ویملوا الخطبة، وعدم الإطالة على الناس لئلا ینزعجوا
فقال إني سمعت . وأبلغ فلما نزل قلنا یا أبا الیقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست

إن طول صلاة الرجل وقصر خطبتھ مئنة من : (  یقول-صلى االله علیھ وسلم-رسول االله 
صا على مكانة ، فحر)٢()فقھھ فأطیلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البیان سحرا 

ھذه الشعیرة، ورسالتھا العظیمة في المجتمع، وعدم الإطالة فیھا، مما قد یسبب خلافا بین 
المصلین، أن یحدد ولي الأمر وقت لا یمسح للخطیب أن یتجاوزه، كما حددت إدارة 

اللوائح "في دلیل العمل بالمساجد ) ١٥(المساجد في الكویت في الفقرة السادسة من المادة 
  ).ألا یتعدى زمن الخطبة عشرین دقیقة فضلا عن وقت الصلاة": (نظیماتوالت

                                                           

، ٥٩٩الإقامة ومن ینتظر الإقامة، رقم الحدیث صحیح البخاري، كتاب الأذان، باب كم بین الأذان و) 
)(١).١/٢٢٥  

  (٢).٣/١٢(، ٢٠٤٦صحیح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة والخطبة، رقم الحدیث ) 
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  الخاتمة

الحمد الله كما ینبغي لجلال وجھھ وعظیم سلطانھ، الحمد الله الذي أعانني على كتابة ھذا 
البحث المتواضع، ویسر لي إتمامھ، وأسألھ سبحانھ وتعالى بمنھ وكرمھ أن یتجاوز عن 

تفریطي، إنھ ھو الغفور الرحیم والجواد الكریم، وفي خطأي وتقصیري، ویعفو زللي و
 :الختام أود أن أشیر إلى أھم النتائج التي توصلت إلیھا، على النحو الآتي

حثت الشریعة على العنایة والاھتمام ببیوت االله، وخدمتھا والسعي لجعلھا  -
ى مكانا مناسبا وملائما لما بُنیت من أجلھ، وكف الأذى عنھا، سواء كان الأذ

حسیا كالنجاسة وغیرھا، أو معنویا، كتعطیلھا عن الدور الكبیر والمنزلة 
 .السامیة التي ینبغي أن تكون

 تدابیر للعمل وضعمن أعظم الأبواب التي تخدم بھا بیوت االله، السعي في أن  -
المسجدي من قبل المسؤولین عن المساجد في وزارة الأوقاف، وأن تكون 

، )١( الشریعة، ومبادئھا العامة وأصولھا الكلیةھذه التدابیر منسجمة مع روح
بناء على مراعاة  مصلحة المسجدي، وفھم واقع المجتمع، ومعرفة دور 

 .ومكانة المسجد في الإسلام

مفھوم التدابیر في العمل المسجدي، ھو تدبیر شؤون العاملین في المساجد  -
دوره ومكانتھ على ضوء المصالح الحیویة والحقیقیة للمسجد، بما یتلائم مع 

في الشریعة، حسب تغیر الظروف، ولو لم یرد بتلك التدابیر نصوص خاصة 
بھا عینا، أو انعقد علیھا إجماع، أو قیاس خاص ما دامت متفقة مع روح 

 .التشریع ولا تنافي أساسیاتھ ومقاصده

التي تحقق المصلحة سیاسة التشریع مكنت ولي الأمر من سن التشریعات  -
مل المسجدي، لمسایرة التطورات الاجتماعیة، والقدرة على والتنمیة في الع

الوفاء بمطالب الحیاة وتحقیق مصالح الأمة في كل حال وزمان، على الوجھ 
 .الذي یتفق مع المبادئ العامة في الإسلام

من القواعد الفقھیة المھمة التي تضبط حدود وصلاحیات تصرفات ولي  -
 .عیة منوط بالمصلحةالأمر، ھي أن تصرف ولي الأمر على الر

الإمام والخطیب في المسجد یقود المجتمع، ویتربى الجیل على دروسھ  -
 الإمام أو الخطیب الذي یُلزموكلماتھ وتوجیھاتھ، فمن التدابیر الجیدة، أن 

                                                           

 من الانترنت ، نسخةالسیاسیة الشرعیة والفقھ الإسلامي، )ھـ١٤١٥( تاج، عبدالرحمن، : انظر) ١(
  ).١٢ص( مجلة الأزھر، القاھرة، إھداء من
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تبین أنھ بحاجة لتأھیلھ ورفع مستواه، بحضور دورات علمیة أو مھاریة، 
 .فعیل رسالة المسجد في المجتمعلتساعده على القیام بدوره كما ینبغي، ولت

 لخطبة الجمعة مكانة في الإسلام وأھمیة بالغة، لاجتماع المسلمین فیھا، -
فینبغي أن تستغل بتصحیح المفاھیم الخاطئة، ومعالجة الظواھر السلبیة، 
وتعزیز القیم في المجتمع، فمن التدابیر المتخذة المناسبة، أن توحد الخطبة 

بھا، لتعزیز قیمة، أو لمعالجة ظاھرة سلبیة في  الخطیب ویُلزمأحیانا، 
المجتمع، كالعصبیة القبلیة، أو النھي عن الإسراف، ففي ھذا التدبیر مصلحة 

  .جلیة، لتوعیة المجتمع

إمامة المسجد من أجل الوظائف الدینیة وأعظمھا قدرا، ومسؤولیتھا عظیمة  -
 والموجھ لمن بین على من یتقدم لھا، فالإمام ھو القدوة، والمعلم والمربي،

یدیھ من المسلمین، لذلك ینبغي أن تسن تدابیر وشروط لتعیین العاملین في 
 .المسجد، ومن خلالھا یتقدم المؤھلون لقیادة المجتمع على علم وبصیرة

صلاة الجمعة والعیدین والاستسقاء والخسوفین، من الصلوات التي یجتمع  -
  تحت إشراف ولي الأمر، فیھا عدد كبیر من المسلمین، فینبغي إقامتھا

  .حفاظا على أمن البلد وسلامة الرعیة، من حصول الشغب أو الفوضى
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  .قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم: أولاً

، تحقیق ٣، طالجامع الصغیر المختصر، )م١٩٨٧(البخاري، محمد بن إسماعیل، .١
  .مصطفى البغا، دار ابن كثیر، بیروت

، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، )ھـ١٤١٨( عمر الشیرازي، البیضاوي، عبداالله بن.٢
  .دار إحیاء التراث العربي، بیروت

 من ، نسخةالسیاسیة الشرعیة والفقھ الإسلامي، )ھـ١٤١٥( تاج، عبدالرحمن، .٣
  . مجلة الأزھر، القاھرةالانترنت إھداء من

الشرعیة في إصلاح السیاسة ، )ھـ١٤١٨(ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم الدمشقي، .٤
  .، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، الریاض١ طالراعي والرعیة،

الوجیز في إیضاح القواعد ، )م١٩٩٦(أبو الحارث الغزي، محمد صدقي بن أحمد، .٥
  .، مؤسسة الرسالة، بیروت٤، طالفقھ الكلیة

، لباري شرح صحیح البخاريفتح ا، )ھـ١٣٧٩(ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، .٦
  .دار المعرفة، بیروت

، سمرة بن مسند أحمد، )م١٩٩٩(ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، .٧
  .، بیروت٢جندب، مؤسسة الرسالة، ط

، مؤسسة خصائص التشریع الإسلامي في السیاسة والحكم، )ت.ب(الدریني، فتحي، .٨
  .الرسالة، عمّان

، ، المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، )ت.ب( بن خلف، الدمیاطي، عبدالمؤمن.٩
  .مكتبة دار البیان، دمشق

القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب ، )م٢٠٠٦(الزحیلي، محمد مصطفى، .١٠
  .، دار الفكر، دمشق١، طالأربعة

  .، دار القلم، دمشق٢، طشرح القواعد الفقھیة، )م١٩٨٩(الزرقا، أحمد بن محمد، .١١

الكشاف عن حقائق التنزیل ، )ت.ب(الزمخشري، محمود بن عمر الخوارزمي، .١٢
  .، دار إحیاء التراث العربي، بیروتوعیون الأقاویل في وجو التأویل

تیسیر الكریم الرحمن في ، )م٢٠٠٠(السعدي، عبدالرحمن بن ناصر السعدي، .١٣
  .، مؤسسة الرسالة١، طتفسیر كلام المنان
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، دار الكتب العلمیة، الأشباه والنظائر، )م١٩٩٠(من بن أبي بكر، السیوطي، عبدالرح.١٤
  .بیروت

أضواء البیان في إیضاح ، )م١٩٩٥(الشنقیطي، محمد الأمین بن محمد المختار، .١٥
  .، دار الفكر، بیروتالقرآن بالقرآن

، أبي أمامة، رقم المعجم الكبیر،)م١٩٩٤(الطبراني، سلیمان بن أحمد الشامي، .١٦
  .، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة٧٤٧١الحدیث 

، دار نھضة ١، طالتفسیر الوسیط للقرآن الكریم، )م١٩٩٨(الطنطاوي، محمد سید، .١٧
  .مصر للطباعة، القاھرة

، الدار التونسیة التحریر والتنویر، )١٩٨٤(ابن عاشور، محمد الطاھر بن عاشور، .١٨
  .للنشر، تونس

السیاسة الشرعیة مدخل إلى تجدید الخطاب ، )م٢٠١٤(الكیلاني، عبداالله إبراھیم، .١٩
  .، دار الفرقان للنشر والتوزیع، عمّان١، طالإسلامي

، كتاب المساجد سنن ابن ماجة، )ت.ب(ابن ماجة، محمد بن یزید القزویني، .٢٠
، دار إحیاء الكتب العربیة، ٧٣٨والجماعات، باب من بنى الله مسجدا، رقم الحدیث 

  .بیروت

، دار الحدیث، الأحكام السلطانیة، )ت .ب(  بن محمد البغدادي، الماوردي، علي.٢١
  .القاھرة

، تحقیق بكري ٥، طكنز العمال، )م١٩٨١(المتقي، علي بن حسام الشاذلي الھندي، .٢٢
  .حیاني، مؤسسة الرسالة، بیروت

  .، صحیح مسلم، دار الفكر، بیروت)ت.ب(مسلم ، مسلم بن الحجاج النیسابوري، .٢٣

، دار الكتب الأشباه والنظائر، )م١٩٩٩( م، زین الدین بن إبراھیم المصري، ابن نُجی.٢٤
  .العلمیة، بیروت

، ٢، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ط)ھـ١٣٩٢(النووي، یحیى بن شرف، .٢٥
  .دار إحیاء التراث العربي، بیروت

  .میة، عمّان، المكتبة الإسلا٣، طالمسجد في الإسلام) ھـ١٤١٤(وانلي، خیر الدین، .٢٦

، دار الكتب ٢، طالأحكام السلطانیة، )م٢٠٠٠(أبو یعلى، محمد بن الحسین الفراء، .٢٧
 .العلمیة، بیروت




